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  حاتم محاميد. أ

  
يتطرق هذا البحث حول الدور الثقافي للعلماء المقادسة في دمشـق فـي   

ويقصـد بالعلمـاء   . وخاصة في العصرين الأيوبي والمملوكي ،العصور الوسطى

والذين نُسبوا  ،المناطق المجاورةاولئك الذين هاجروا من بيت المقدس و ،المقادسة

يتركز دور العلماء . لأهميتها ومكانتها في ذلك العصر) المقدسي(إلى بيت المقدس 

ثم دعم الفعاليات الثقافية والدينيـة   ،المقادسة في إقامة المؤسسات التعليمية والدينية

  . بها
  

  :هجرة العلماء المقادسة إلى دمشق 

العلماء المقادسة إلى دمشق تتصف بعوامـل الـدفع   كانت الدوافع لهجرة 

أما عوامل الدفع فكانـت أسـبابها الرئيسـية احـتلال الفرنجـة      . وعوامل الجذب

/  ٤٩٢لبيت المقدس والمناطق المجاورة وإقامة مملكتهم بهـا سـنة   ) الصليبيين(

مما دفع الكثيـرين إلـى النـزوح     ،كانت معاملة الفرنجة للمسلمين قاسية. ١٠٩٩

وعلى أثر . طلباً للأمان ،لكونها خارج نطاق الاحتلال الفرنجي ،لجوء إلى دمشقوال

حيث  ،شامة المقادسة إلى دمشق عند احتلال الفرنجة لها أبى أبناءأعمال القتل لجأ 

وقد كان جدهم أبـو  . بكر مع عائلته إلى دمشق أبوقُتل جدهم أبو شامة وانتقل ابنه 

بكـر   أبووقد أقام . في مسجد الصخرة وإماماًالمقدس شامة مقرئاً صوفياً في بيت 

ومنهم  ،بن أبي شامة مع أُسرته في دمشق نواحي الباب الشرقي وكَثُر نسلُهم هناك

وكان المؤرخ الشهير شهاب الـدين عبـد الـرحمن بـن     . من أصبح مدرساً فيها
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قد ولد فـي دمشـق    ،)١٢٦٧/٦٦٥ت (المعروف بأبي شامة المقدسي  ،اسماعيل

  .)١(قي ينسب بالمقدسي نسبةً إلى موطن أجدادهوب

أما النزوح الكبير للمقادسة إلى دمشق فكان في النصف الثاني من القـرن  

ففي هذا العام . ١١٥٦/٥٥١وبالذّات في سنة  ،الثاني عشر للميلاد/ السادس للهجرة

ن نـابلس،  والذين كان مركزهم قرية جماعيل بالقرب م ،هاجر بنو قُدامة المقادسة

وقد اختار بنو قدامـة  . )٢(وذلك بسبب المعاملة القاسية للفرنجة وتخوفهم من القتل

بالإضـافة   ،دمشق لتكون مقراً لهم ومأمناً من الأخطار لكونها تحت حكم آل زنكي

فقـد أظهـر آل   . إلى عوامل الجذب لسياسة السلطان نور الدين محمود بن زنكي

  . )٣(عوا شعار إحياء السنّة ومحاربة التشيعزنكي تحديهم للصليبيين ورف

بعض العلماء المقادسة كانوا يرحلون إلى بغداد وبلاد الشرق لأخذ العلـم  

على شيوخها، حيث انتشرت المدارس النظامية في هذه الآونة منذ القرن الخـامس  

الكثيـر  وأصبحت بغداد مركزاً علمياً يجذب إليه . الحادي عشر الميلادي/ الهجري

وعند عودة العلماء المقادسة من بغداد . من العلماء من جميع أنحاء العالم الأسلامي

والشرق كانوا يستقرون في دمشق في عصر آل زنكي والايوبيين، لارتفاع مركز 

ثم خوفاً من العودة إلى بيت  ،العلم فيها مع ازدياد بناء المؤسسات التعليمية من جهة

م الصليبيين قبل تحريرها على يد السلطان صلاح الدين المقدس لوقوعها تحت حك

نرى مثلاً أن الشيخ عبد الغنـي ابـن سـرور    . من جهة أُخرى ١١٨٧/٥٨٣سنة 

للدراسة على يد الشيخ  ١١٦٤/٥٦٠المقدسي من بني قدامة قد سافر إلى بغداد سنة 

الدراسـة   وبعد أربع أعوامٍ من. عبد القادر الجيلاني وكان برفقته بعض من أقاربه

طلباً للأمن مـن   ،في بغداد وبلاد الشرق عاد هؤلاء المقادسة واستقروا في دمشق

فقد بدأ الشيخ عبد الغنـي ابـن سـرور    . وكذلك طلباً للوظيفة والعمل ،الصليبيين

  .)٤(ويعظُ الناس به ،المقدسي يدرس علم الحديث في الجامع الأموي في دمشق

ت المقدس من بني قُدامة ومـن القـرى المجـاورة    كان أكثريةُ علماء بي

 ـ  ،من أتباع المذهب الحنبلي ،بشكلٍ خاص ،لنابلس ي ـالذين تأثّروا من الشـيخ أب

والذي هاجر من بلاد فارس إلى بيت المقدس في النصف الثاني  ،الفرج الشيرازي

الفـرج   أبـو وقد نشر الشيخ . الحادي عشر الميلادي/ من القرن الخامس الهجري

شيرازي المذهب الحنبلي في منطقة بيت المقدس وترك أثره البالغ فـي ازديـاد   ال



  

٤٦

. الدير وغيرهـا  ،ياسوف ،السيلة ،مردا ،مثل جماعيل ،أتباعه في القرى المجاورة

مـن هـذه القـرى     ،ممن لعبت دورها في دمشـق  ،وهكذا عرفت عائلات حنبلية

بنو : هم هذه العائلات كانتأ. إلى نابلس والبلدات المحيطة ببيت المقدس بالإضافة

كان هؤلاء العلماء . وغيرها من العائلات ،بنو غانم ،بنو مفلح ،قُدامة السابق ذكرها

. )٥(ينسبون إلى بيت المقدس بالأضافة إلى انتسابهم إلى قـراهم الأصـلية أيضـاً   

 ــن عبـد بـدين أحمـلاً أن شهاب الـظ مثـفنلاح  ــد الدائم بن نعم ي ة الحنبل

وكان قد . ان يدعى بالمقدسي أو النابلسي ثم الدمشقي فيما بعدك) ١٢٦٩/٦٦٨ت (

ثم رحل إلى دمشق لسماع الحـديث وأصـبح    ،١١٧٩/٥٧٥ولد بجبل نابلس سنة 

وسمع منـه كبـار    ،في وقته الإسنادعلُو  إليهالذي انتهى  ،هناك من كبار العلماء

  .)٦(العلماء والمؤرخين في دمشق

ي وأتباعهم من الحنابلة من بني قدامة وغيرهم من بعد هجرة بني الشيراز

نلاحظ ضعف الحنابلة في منطقة بيت  ،منطقة بيت المقدس بتأثير الضغط الفرنجي

التي عمرت بفضل بنـي   ،وخاصةً الصالحية ،وانتقال مركزهم إلى دمشق ،المقدس

وفـي  . مةشيخ بني قُدا ،سمي موطنهم الجديد الصالحية نسبةً للشيخ الصالح. قدامة

الخامس عشر الميلادي لُوحظ ضعف الحنابلـة فـي   / أواخر القرن التاسع الهجري

بيت المقدس حسب وصف مجير الدين العليمي الحنبلي بقوله أن وظيفـة قضـاء   

الحنابلة قد تُركت في بيت المقدس في أوقات متفاوتة واستقر فيها غير مسـتحقّيها  

  .)٧(لعدم الحنابلة ببيت المقدس

بعد فتح بيت المقدس على يد السـلطان صـلاح الـدين الأيـوبي سـنة      

وأخذت القدس  ،أقام بها  المؤسسات العلمية والدينية لخدمة المسلمين ١١٨٧/٥٨٣

ولكن بعد موت . تستعيد مكانتها الدينية والثقافية بعد جمود دام أكثر من قرنٍ كامل

مما أدى إلـى   ،ات الداخلية على الحكمالسلطان صلاح الدين أخذ ورثتُه في النزاع

واستمر حكمهم بها إلـى أن فتحهـا    ،١٢٢٨/٦٢٦استعادة الصليبيين للقدس سنة 

ففي هذه الفترة . ١٢٤٥/٦٤٣السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب من جديد سنة 

من الحكم الفرنجي هاجر كبار العلماء من بيت المقدس إلى دمشق لتخـوفهم مـن   

الصـلاح  دين ابن ـؤلاء العلماء تقي الـال هـأمث. ةـكم الفرنجـء تحت حقاـالب

 ) ١٢٢٣/٦٢٠ت ( ليـروة الموصـع نب محمد الدين وشرف )١٢٤٥/٦٤٣ت (
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وقد أصبح موضوع تحرير بيت المقدس من الفرنجة فـي هـذه الآونـة    . وغيرهم

حيث عين الملك الناصر داوود الأيـوبي  . موضوع وعظ العلماء في جامع دمشق

الشيخَ شمس الدين سبط ابن الجوزي في وظيفة الوعظ في الجامع الأموي الكبيـر  

  .)٨(ليعظَ الناس في أهمية القدس في الإسلام

د المقادسة الذين استقروا في دمشق وكثُر نسلهم فيها وحـافظوا  ازداد عد

. على انتسابهم إلى بيت المقدس، على الرغم من ولادة الكثيرين منهم في دمشـق 

وكان العامل الثاني الذي أدى إلى هجرة بعض العلماء المقادسة هو عامل الجـذب  

بل من جميع أنحاء الذي أخذت دمشق تمتاز به، ليس من داخل بلاد الشام فحسب، 

فمنذ العصر الزنكي وحتى أواخر العصر المملـوكي تضـاعفت   . العالم الإسلامي

المؤسسات الثقافية والدينية في دمشق على اختلاف أنواعها من مساجد، مـدارس،  

هذه المؤسسات فتحت المجال أمام . خوانق، ربط، زوايا، دور الحديث ودور القرآن

إلى دمشق للأخذ عن علمائها ، أو بحثاً عن الوظـائف  العلماء وطلبة العلم للرحيل 

بعد بنـاء  . والمناصب في المجالات الدينية والثقافية وكذلك في المناصب الإدارية

الصالحية على يد المقادسة وإقامة المؤسسات الدينية والثقافية بها، وخاصةً لخدمـة  

والطلبة، ليس من بيت  أتباع المذهب الحنبلي، أخذت تجذب إليها الكثير من العلماء

وفي الوقت الذي كانت . المقدس فقط، بل من مناطق مختلفة من المشرق الإسلامي

/  ٦٥٦بغداد تفقد مكانتها العلمية الرائدة، وخاصةً بعد الغزو المغولي لهـا سـنة   

  .       ، كانت دمشق والقاهرة تحتلّ هذه المكانة في العصر المملوكي١٢٥٨
  

  :ي بناء المؤسسات العلمية والدينية في دمشق إسهام المقادسة ف

حيث . كان إسهام المقادسة في إقامة المؤسسات التعليمية في دمشق مبكّراً

أسهم الشيخ الفقيه الزاهد نصر المقدسي في اتخاذ الزاوية الشمالية الغربيـة مـن   

شيخ نصر المقدسي قد كان ال. الجامع الأموي مقراً له وأخذ يدرس بها العلوم الدينية

الحادي عشر الميلادي بسبب / هاجر إلى دمشق في أواخر القرن الخامس الهجري

أصبحت زاوية الشيخ نصر المقدسي نفسها فـي  . الاحتلال الفرنجي لبيت المقدس

دمشق مقراً للشيخ أبي حامد الغزالي عندما قَدم دمشق، والذي قضى وقتاً في القدس 

أصـبحت الزاويـة   . خ نصر المقدسي في المسجد الأقصـى أيضاً في زاوية الشي
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الزاويـة  (في دمشق تُعرف بعدة اسماء نسبةً للشـيخ نصـر   ) الغزالية(النصرية 

كما عرفت زاويتُه في الجامع الأقصى في القدس، ثم عرفـت بالزاويـة   ) النصرية

ليـة،  فيما بعد تطورت هذه الزاوية في دمشق وعرفت بالمدرسـة الغزا . الغزالية

لعبت هذه المدرسة دوراً هاماً فـي  . الشافعية الهامة هناك وأصبحت من المدارس

 ـن عسـن ابـأمثال الصائ ،اءـا كبار العلمـة ودرس بهـة الدينيـالثقاف اكر ــ

ابـن   ،وأبو النصر محمـد الطوسـي   ،قطب الدين النيسابوري ،)١١٦٧/٥٦٣ت (

عز الـدين   والشيخ ،الوزير المشهور نظام الملك منشئ المدرسة النظامية في بغداد

  .)٩(وغيرهم) ١٢٦١/٦٦٠-١٢٦٢ت (بن عبد السلام 

الثاني عشر / دمشق في منتصف القرن السادس إلىعندما هاجر بنو قدامة 

ومع تطـور  . أقاموا مقرهم في جبل قاسيون خارج أسوار مدينة دمشق ،الميلادي

 ،قدامـة مع بناء المساكن لخدمة بني  ،"الصالحية"مدينة عرفت بهم  إلىهذا المكان 

. أيضاً ببناء مؤسسات دينية وتعليمية لخدمتهم ولخدمة أتباع المذهب الحنبلي بدءوا

ديـر  : أسماءوالذي عرف بهم بعدة  ،فكانت أول مؤسساتهم الدير الذي بنوه هناك

  . )١٠(دير الصالحين ودير المقادسة ،الحنابلة

وخاصة  ،ة والهامةمنذ استقرار بني قدامة في دمشق تبوأوا المناصب العالي

كانت أهم هذه . لكون أكثريتهم من الحنابلة ،تلك التي تخدم مصالح المذهب الحنبلي

القضـاء وإدارة أوقـاف الحنابلـة     ،الـوعظ  ،المناصب في مجالات التعليم الديني

لكن الأسهام المهم لبني قدامة كان في بنـاء المؤسسـات   . والمؤسسات التابعة لهم

والـذي   ،)١٢١٠/٦٠٧ت (فالشيخ أبو عمر ابن قُدامة المقدسي . نيةالتعليمية والدي

كان قد أنشأ مدرسةً في الصـالحية مـن أكبـر وأهـم      ،)١١(عرف بشيخ المقادسة

المدارس التي أُنشئت في دمشق وفي بلاد الشام عامةً فـي العصـرين الأيـوبي    

قادسة فـي التـدريس   أصبحت هذه المدرسة مقراً لعلماء بني قُدامة الم. والمملوكي

العمريـة  "وعرفت بالمدرسة  ،وفي ادارة أوقافها في تلك الفترة من العصر الوسيط

  .)١٢(نسبةً لمنشئها" الشيخية

إن المكانة العالية للمدرسة العمرية في هذا العصر لم تتمثّل فقط في كبرها 

ا من قبل كبار أو في عدد المواضيع الدينية التي أسهمت في تدريسه ،وعدد غرفها

 ،بل تَمثّلت أيضاً بسعة ووفرة أوقافهـا  ،الحديث والفقه ،مثل علوم القرآن ،العلماء



  

٤٩

الدارس في تاريخ  "كما وصفها المؤرخ النعيمي في كتابه  ،التي لا يمكن حصرها

فقد انتشرت أوقافها من الأراضي الزراعية في البقاع اللبناني والـذي  ".  المدارس

الأوقاف التي خُصصت لها  إلى بالإضافة ،لأراضي والضياع بهابلغ عشر مساحة ا

وقد بنيت المدرسة العمرية على مراحل مختلفة طوال الفترة الأيوبية . )١٣(في دمشق

كما أوقف لها كثير من ذوي اليسار أوقافاً وأموالاً لصـالح المدرسـة    ،والمملوكية

حتى قيل أنّه كان  ،لحجج الوقفية لهاوبسبب كثرة الواقفين لها فقد تعددت ا. وطلبتها

  .)١٤(فصار لها من كل أنواع البِر والخير ،في كل عام يوقف لها وقفٌ جديد

لقد بنى الشيخ المقدسي قاضي القضاة جمال الدين يوسـف بـن محمـد    

مدرسةً بالقرب من مدرسة أبي عمر عرفـت   ١٣٦٧/٧٦٩المرداوي الحنبلي سنة 

 هة "بإسمنيـت    وع. " المرداويلى الرغم من معارضة بني قدامة المقادسـة فقـد ب

عظُم حجم المدرسة العمريـة  . المرداوية لصيقها وأصبحتا فيما بعد مدرسةً واحدة

حجرة موزعة على ثـلاث   ٣٦٠بعد توسيعها والزيادة عليها حتى بلغ عدد غرفها 

  .  )١٥(طبقات

علوم الفقه للمـذهب  ان الأسهام الثقافي للمدرسة العمرية لم يقتصر على 

الخامس عشر للميلاد أُدخـل علـى   / ولكن في القرن التاسع الهجري ،الحنبلي فقط

 بالإضافة ،)١٦(الحنفية والمالكية ،الشافعية ،نظام المدرسة تدريس الفقه لبقية المذاهب

كذلك أسهم الشيخ ضياء الدين محمد بن عبـد الواحـد   . العلوم الدينية الأُخرى إلى

في بناء مدرسة بسفح جبل قاسيون بالصالحية ) ١٢٤٥/٦٤٣ت (نبلي المقدسي الح

كان ضياء الدين المقدسي ".  المدرسة الضيائية " باسمهوعرفت  ،١٢٢٣/٦٢٠سنة 

وقد كتب ضياء . الذي انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكُتُبِه ،أحد الأعلام الحفّاظ

التي أغنت مكتبة المدرسة واشـتهرت   ،هالدين كتباً كثيرة بخطّ يده وأوقفها بمدرست

  .)١٧(فيما بعد وأصبحت مورداً لعلماء الحديث والفقهاء

العلماء المقادسة نلاحظ مدى مساهمة هؤلاء  إلىأرفقنا بني الشيرازي  وإذا

لقد لعب أبو الفرج الشـيرازي دوراً  . أيضاً في الحركة العلمية والدينية في دمشق

 ـ هاماً في نشر المذهب الحنب ن ـلي في مناطق بيت المقدس في النصف الثـاني م

   ىـإل الشيرازي بني هجرة وبعد .الميلادي الحادي عشر/ القرن الخامس الهجري
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من بيت المقدس، على أثر سيطرة الفرنج على هذه المنطقة، استمروا فـي  دمشق 

فقد أقام . نشر المذهب الحنبلي في دمشق أيضاً، وفي بناء المؤسسات التعليمية لهم

المدرسـة الحنبليـة فـي    ) ١١٤١/٥٣٦ت (عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي 

. )١٨(دامة إليها أيضـاً دمشق، وذلك قبل سيطرة آل زنكي عليها وقبل هجرة بني ق

وفيما بعد، وفي العصر الأيوبي، بنيت المدرسة الصاحبة من أجل ناصح الدين عبد 

. ١٢٣٠/٦٢٨، والذي بدأ التدريس بها سـنة  )١٢٣٦/٦٣٤ت (الرحمن الشيرازي 

وهكذا ذهب أبناء الشيرازي في أعقاب والدهم أبي الفرج ولعبوا دوراً بارزاً فـي  

ثم أوقفت الشيخة العالمـة  . )١٩(المذهب الحنبلي في دمشقالتدريس والوعظ ودعم 

لخدمة آل  ١٢٣٢/٦٣٠أمةُ اللُطف ابنة الشيخ ناصح الدين الشيرازي مدرسةً سنة 

  .)٢٠(" المدرسة العالمة "الشيرازي الحنابلة، والتي عرفت باسمها 

دار ) ١٢٣٢/٦٢٠ت (وقد عمر شرف الدين محمد بن عروة الموصـلي  

 إلىوذلك بعد أن هاجر من بيت المقدس  ،" العروية "التي عرفت بأسمه  ،الحديث

أثر هدم أسوار القدس على يد السلطان الملك المعظم عيسى خوفاً مـن   دمشق على

وكان ابـن  . الكامل في مصراحتلال الصليبيين لها بعد اتفاقهم مع السلطان الملك 

 إلىوعند هجرته  ،عروة مقيماً بالقدس ومقرباً للملك المعظم عيسى بن الملك العادل

الموجود في صـحن الجـامع الأُمـوي     ١٢١٩/٦١٦دمشق عمر مشهد علي سنة 

ودرس . كما أوقف دروساً للحـديث  ،وأوقف خزائن كُتُبه فيها ،وجعله داراً للحديث

وزكـي  ) ١٢٢٣/٦٢٠ت (مثل فخر الدين ابن عسـاكر   ،الحديثبها كبار علماء 

  .)٢١()١٢٨٩/٦٨٨ت (وفخر الدين البعلبكي  ،)١٢٣٨/٦٣٨ت (الدين البرزالي 

بفضل العلماء المقادسة الحنابلة تقرر أن ينصب لهم محراب منفـرد فـي   

وقـد  . داخل الرواق الثالث الغربي من الجـامع  ،١٢٢٠/٦١٧الجامع الأموي سنة 

ا المكان سابقاً مكان تجمعٍ لأتباع الحنابلة لعقد حلقات لهم فيها بسبب منعهم كان هذ

دمشق سـنة   إلىوبعد أن هاجر بنو قُدامة المقادسة . من عقد حلقات داخل الجامع

   ،مــله أخذوا بالتركيز في عقد الحلقات والصلوات في مكان خاص ،١١٥٦/٥٥١
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رور المقدسي بعقد حلقاته ووعظه فـي  وخاصةً عندما أخذ الشيخ عبد الغني بن س

وعلـى أثـر   . وقد ازداد عدد الحاضرين لسماع وعظه في هذه الحلقة. هذا المكان

كما كـان   ،١٢٢٠/٦١٧سنة  الأمويذلك تقرر أن ينصب لهم محراب في الجامع 

  .)٢٢(الحال لبقية أتباع المذاهب الأُخرى

مؤسسة تعليمية  إلىموي لقد تحولَ محراب الحنابلة وحلقتهم في الجامع الأ

وقد درس  ".حلقة الثلاثاء" اسممما منحها  ،تُعقد بها حلقاتُ العلم أيام الثلاثاء ،دائمة

الحسن علي بن عبـد الـرحمن    أبيمثل الشيخ  ،بهذه الحلقة كبار العلماء المقادسة

ن المقدسـي  ـن الحسـد بـوالشيخ شرف الدين احم ،)١٢٩٩/٦٩٩ت (المقدسي 

مثل زين الـدين   ،كذلك درس بها كبار علماء الحنابلة الآخرين). ١٤٦٩/٧٧١ت (

  .)٢٣()١٣٩٢/٧٩٥ت (ابن رجب 

 ،ذلك أسهم الشيخ الصالح محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي إلى بالإضافة

في جبـل  الجامع المظفّري في بناء  ،باني المدرسة العمرية ،المعروف بأبي عمر

ولم يتمه بسبب نفاذ  ١٢٠١/٥٩٨بنائه سنة  حيث شرع في ،قاسيون في الصالحية

 ،لكن البناء تم فيما بعد بتمويلٍ من الملك المظفّر كوكبري ملك إربل. المال اللازم

لقد تولّى الشيخ أبو عمر الخطابة في هذا الجامع . وعرف باسمه الجامع المظفري

جبـل أو جـامع   جامع المثل  ،عرف هذا الجامع بعدة أسماء فيما بعد. بعد إتمامه

 ،ابن الملك العادل الأيوبي ،وقد قام الملك الأشرف مظفّر الدين موسى. )٢٤(الحنابلة

 عرفت ١٢٣٢/٦٣٠داراً لتدريس الحديث في سفح قاسيون سنة ) ١٢٣٧/٦٣٥ت (

 بدار الحديث الأشرفية البرانية للتمييز بينها وبين دار الحديث التي بناهـا داخـل  

ديث البرانية في الصالحية للحافظ ابن الحافظ جمال الدين وقد بنى دار الح. دمشق

الـذي مـات قبـل     ،)١٢٣١/٦٢٩ت (عبد االله بن تقي الدين عبد الغني المقدسي 

وقد استمر العلماء المقادسة في التدريس في هذه المؤسسة طوال . الانتهاء من بنائها

  .)٢٥(العصرين الأيوبي والمملوكي
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  :ينية والعلميةولاية المناصب الد

من خلال إنشاء هذه المؤسسات الدينية والثقافية في دمشق نلاحـظ مـدى   

وبما أن أكثرية العلماء المقادسة في دمشق . إسهام العلماء المقادسة في هذا المجال

ليس  ،كانوا من أتباع المذهب الحنبلي نرى أنّهم قد أسهموا في ترسيخ هذا المذهب

فـان انتشـار   . ته بل في ازدياد أتباع الحنابلة أيضاًفقط في بناء المؤسسات لخدم

بإسـهامٍ   ،المدارس ودور الحديث والحلقات في الصالحية ودمشق لخدمة المقادسة

. منهم أو بمساعدة بعض أفراد الطبقة الحاكمة قد قوى مركز العلماء المقادسة هناك

مه وتصـنيف  فقد أسهم هؤلاء العلماء في نشر علم الحديث في دمشق وتنسيق علو

وليس غريباً أن نرى شمس الـدين ابـن طولـون يـذكر أن     . )٢٦(أبحاثه المتعددة

 ،فأِنّها لم تزل منذ عمرت معدن الحديث ،المحدثين من الصالحية لا يحصون كثرةً

  .)٢٧(وخصوصاً المسندون ،واليها ينسب المحدثون

سـهم بهـا   والتي أقامها وأ ،وهكذا أصبحت مؤسسات الحنابلة في دمشق

 ،عامل جذبٍ لكثيرٍ من العلماء من بيت المقدس فيما بعـد  ،العلماء المقادسة الأوائل

وخاصة بعد استقرار الأمور السياسية وارتفاع مركز دمشق العلمي في العصـرين  

الثالـث عشـر   / وخاصةً في القرنين السابع والثامن للهجـرة  ،الأيوبي والمملوكي

 إليهالصالحية مأوى للعلماء المقادسة المهاجرين وأصبحت ا. والرابع عشر للميلاد

 أوالوظائف فـي التـدريس والـوعظ     إيجادبحيث تتوفر لهم مصادر رزقهم في 

برز الكثير من العلماء  ،لذلك. الوظائف الدينية في الجوامع وغيرها من المؤسسات

 ـ ،بنو مفلح المرادوة: مثل ،المقادسة في العصور الوسطى من عائلات مختلفة و بن

 ،مـردا  ،مثل قرى جماعيل ،غانم وغيرهم ممن نُسب الى نابلس والقرى المجاورة

  . )٢٨(قيرة وجيت وغيرها ،ياسوف

لقد تولّى هؤلاء العلماء المقادسة المناصب في التدريس والقضاء والخطابة 

وخاصـةً   ،والوعظ في المؤسسات التي أقاموها في دمشق وغيرها من المؤسسات

ابـن   ،فعندما أنشأ الملك الأشرف مظفر الـدين موسـى  . الحنبليالتابعة للمذهب 

 دار الحديث الأشرفية داخل دمشق أصـبحت مـن أهـم    ،السلطان العادل الأيوبي

 ـ. المؤسسات لتدريس الحديث في بلاد الشام  ،ديثـدرس بها كثير من علماء الح

 مان عث دينال تقي الشيخ بها درس من أول كان. ن بينهم علماء من بيت المقدسوم
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، وذلك بعد أن هاجر من بيت المقـدس  ١٢٣٢/٦٣٠الصلاح الشهرزوري سنة بن 

لسيطرة الفرنجة عليها من يد الأيوبيين، بحيث شغل هناك مدرساً فـي المدرسـة   

ثم درس بها أيضاً أحد العلماء المقادسة وهـو المـؤرخ المشـهور    . )٢٩(الصلاحية

روف بأبي شـامة  ـلمعشهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي الشافعي، ا

فـي   ١٢٢٦/٦٢٣سـنة   المدرسة الجوزيةوعندما أُنشئت . )٣٠()١٢٦٦/٦٦٥ت (

لأتباع الحنابلة على يد الشيخ محيي الدين بن الشيخ جمال الدين أبي الفـرج   دمشق

، شغل المقادسة نصـيباً وافـراً فـي    )١٢٥٨/٦٥٦ت (عبد الرحمن بن الجوزي 

شرف الدين حسن : سوا في المدرسة الجوزية من هؤلاء العلماء الذين در. تدريسها

، بدر الدين حسن بن محمد بن سليمان بـن  )١٢٦١/٦٥٩ت (بن عبد االله المقدسي 

). ١٢٩٠/٦٨٩ت (، نجم الدين أحمد ابن قدامـة  )١٢٧١/٦٧٠ت (حمزة المقدسي 

وابنه عز الدين ) ١٣١٥/٧١٥ت (تقي الدين سليمان بن حمزة ابن قدامة المقدسي 

 ــف ابن مفـوسـدين يـال الـ، جم)١٣٣٠/٧٣١ت (د ــمحم رداوي ـلح الم

، الذي تولّى أيضاً قضاء الحنابلة بالشام مدة سبع عشرة سنة ما )١٣٦٧/٧٦٩ت (

بالجوزيـة شـمس الـدين     كذلك درس. )٣١(٧٥٠-١٣٤٩/٧٦٧-١٣٦٥بين سنة 

والذي تسلّم منصب قاضي قضاة الحنابلة فـي الشـام    ،)١٤٠٢/٨٠٥ت (النابلسي 

ثم درس فيها أيضاً الشيخ برهان الدين ابراهيم بن محمد بن مفلح . ١٣٩٣/٧٩٦سنة

  .)٣٢(وغيرهم) ١٤٠٠/٨٠٣ت (الراميني المقدسي 

ة للعلمـاء المقادسـه جعلـت    المكانة العالية في المجالات الدينية والعلمي

مناصـب   إلـى  وبالإضـافة . المؤرخين يطنبون في وصف تراجمهم وأوصـافهم 

فقد لعب المقادسة دوراً هاماً فـي   ،التدريس والقضاء وغيرها من المناصب الدينية

عماد الدين ابراهيم بـن   ،فمثلاً. خاصةً في العصر الأيوبي ،إِحياء السنّة في الشام

كان قد تفقّه بالموصـل وبغـداد   ) ١٢١٧/  ٦١٤ت (مقدسي الحنبلي عبد الواحد ال

وقد كـان   ،الناس ونفعهم أشغالوبرع وناظر وأفتى وأقبلَ على  ،دمشق إلىوعاد 

حتى صار من تلاميذه جماعة  ،عالماً بالقرآن والنّحو والفرائض وغيرها من العلوم

 ،أثره علـى تلاميـذه   وقد ترك. من مختلف المذاهب ،من العرب والأكراد والعجم

فكان لـه الأثـر   . حيث رجع كثير منهم عن مذاهبهم واتّبعوا مذهب الشيخ الحنبلي

  .)٣٣(حياء السنّة في بلاد الشامإالبالغ والقوي في محاربة التشيع و
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/  ٦٩٠ت (كذلك الشيخ فخر الدين علي بن أحمـد السـعدي المقدسـي    

وعندما جاء الى دمشـق أظهـر    ،البخاريكان قد تفقّه ببخارى وسمي ب ،)١٢٩١

من الأقطـار طلبـاً لعلـو     إليهوانجفل الناس  ،علمه بها وصار يدعى رحلة الشام

) المقدسي(كذلك كان صلاح الدين محمد بن أحمد النابلسي . )٣٤(الأسناد في الحديث

 ـ) ١٣٧٨/  ٧٨٠ت ( ة قد بلغ شوطاً بعيداً في العلم حتى عرف بمسند وقته ورحل

أما الشيخ تقي الدين عبد الغني بـن عبـد   . )٣٥(وسمع من الأئمة والحفّاظ ،عصره

 ،كان عالماً بالحديث حيث تعلّمه بعدة بلدان ،)١٢٠٣/  ٦٠٠ت (الواحد الجماعيلي 

وكان يقالُ عنـه أنّـه    ،واستقر أخيراً في دمشق ،مثل بلاد العراق وفارس ومصر

  .)٣٦(أمير المؤمنين في الحديث

هرة العلماء المقادسة ومكانتهم العلمية والدينيـة فـي دمشـق جعلـت     شُ

مصر لتولّي المناصب فـي مجـالات    إلىالسلاطين الأيوبيين والمماليك يدعونهم 

بما أن أتباع المذهب الحنبلي . لخدمة المذهب الحنبلي ،وخاصةً ،التدريس والقضاء

سلاطين والحكام يحتاجون جعل ال ،في مصر كانوا محدودين هناك وضعيفي التأثير

العلماء المقادسة الحنابلة في دمشق بعد سياسة السـلطان المملـوكي الظـاهر     إلى

قضائية في الدولة بتعيين أربعة قضاة من المـذاهب   إصلاحاتالذي ادخل  ،بيبرس

ففي العصر المملوكي اخـذ الحكّـام يقيمـون    . الأربعة في كلٍّ من مصر والشام

بحيث يخَصـص كـلّ إيـوان     ،تحتوي على أربعة أواوين التي ،المدارس الشاملة

وكان المذهب السائد في مصر آنذاك هـو  . لخدمة طلابٍ من أحد المذاهب الأربعة

والساحل  الإسكندريةمع وجود محدود لأتباع المالكية في منطقة  ،المذهب الشافعي

مماليـك فـي هـذا    لذا أخذ الحكام ال. )٣٧(بمساعدة المهاجرين المغاربة والأندلسيين

العصر يدعون علماء من الحنابلة والحنفية من بلاد الشام لتولّي مناصب القضـاء  

. وكذلك وظائف التدريس في المدارس المشتركة  بين المذاهب المختلفة ،لمذاهبهم

دعي الشـيخ الحنبلـي    ،فعندما افتُتحت مدرسة السلطان حسن للتدريس في القاهرة

/  ٧٦١من دمشق سـنة  ) ١٣٦٩/  ٧٧١ت (المقدسي  شرف الدين أحمد بن قدامة

لمكانته العلمية والدينية العاليـة  . لتعيينه مدرساً للفقه الحنبلي في المدرسة ،١٣٦٠

  .القاهرة يف"  عداءـعيد السـس " الخانقاه في المشيخة منصب ولاّه السلطان حسن

  



  

٥٥

ان في دمشق قد ودعوه فأن أصحابه من القضاة والأعي ،والدليل على مكانته العالية

  .)٣٨(القاهرة إلىوانفردوا منه بحفلٍ يليقُ بمقامه عند مغادرته دمشق 

كان الفضل للعلماء المقادسة في نشر المذهب الحنبلـي   ،ومن جهة أُخرى

كما كان الحال في  ،وتدريسه في مصر وازدياد أتباعه هناك في العصر المملوكي

بقي المذهب الحنبلي ضعيفاً نسـبياً فـي   على الرغم من ذلك فقد . دمشق من قبل

. وبشكل خاص المذهب الحنفي ،مصر بسبب دعم الحكام المماليك للمذاهب الأُخرى

فـي  ) ١٣٦٧/٧٦٩ت (وعندما عين الشيخ موفق الدين عبد االله الحجاوي المقدسي 

ويذكُر . استمر به حتى وفاته ،١٣٣٧/٧٣٨منصب القضاء الحنبلي في مصر سنة 

العسقلاني أنّه في زمن الشيخ موفق الدين الحجاوي انتشر مذهب الحنابلة  ابن حجر

وبما أن العلماء المقادسة في دمشق كانوا غالباً مـن أتبـاع   . )٣٩(بالديار المصرية

فقد كان لهم الحظّ الأوفر في اختيارهم من قبل السلاطين والحكام  ،المذهب الحنبلي

وكانـت هـذه   . تدريسية لخدمة الحنابلة هناكفي مصر لتولّي المناصب الدينية وال

. مصـر  إلـى الوظائف في مصر عامل جذب لهجرة بعض المقادسة من دمشـق  

من دمشق ) ١٤٨٠/٨٨٥ت (فنلاحظ مثلاً هجرة الشيخ علي بن سليمان المرداوي 

والثاني ليقوم بدوره  ،الأول ولاية قضاء الحنابلة بمصر: القاهرة كانت لهدفين إلى

  .)٤٠(دارة شؤونه هناكإهب الحنبلي وفي دعم المذ
  

  : المنافسة على المناصب الدينية والثقافية

المقادسة في دمشق في المجالين الديني  إليهاان المكانة العالية التي وصل 

لا شك أنّها أثارت دوافع الحسد والغيرة بين العلماء الدماشقة لمنافسـتهم   ،والثقافي

تتبعنا حياة العلماء المقادسة وعلاقـتهم   وإذا. فوالدخل من الأوقا ،على المناصب

عندما دخل أبو . مع العلماء الآخرين في دمشق نلاحظ ظواهر كثيرة من المنافسات

قصد الخانقاه السميسـاطية   ،دمشق بعد هجرته من بيت المقدس إلىحامد الغزالي 

اتّخـاذ   إلىاه الأمر الذي دع. إليهابالمدينة فمنعه الصوفية في الخانقاة من الدخول 

 ،دـما بعـمه فيـي عرفت باسـوالت ،الزاوية الشمالية الغربية من الجامع الأموي

  .)٤١(" المدرسة الغزالية/ الغزاليةالزاوية  "
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ازدياد المناصب وتنوعها مع تطور الحركة التعليمية في دمشق منذ عصر 

نور الدين زنكي وما بعدها، خلقت كثيراً من ظواهر المنافسة علـى المناصـب،   

بوادر . )٤٢(خاصةً وظائف التدريس، إدارة الأوقاف، والوظائف الدينية مثل القضاء

دمشق  إلىقدامة المقادسة  بنيالمنافسة بين الدماشقة والمقادسة ظهرت عند هجرة 

فعند اسـتقرارهم فـي جبـل    . الثاني عشر/ في النصف الثاني من القرن السادس

قاسيون وبناء الصالحية ظهر الحسد من بني الحنبلي الدماشقة تجاه بني قُدامة خوفاً 

عندما بـدأ  . دارة أوقاف الحنابلة في دمشقإمن تسلُّم المناصب الدينية والتعليمية و

خاف بنو  ،بجامع أبي صالح بجبل قاسيون) السبع(المقادسة يدرسون القرآن علماء 

أخذ بنو الحنبلي يضـايقون بنـي   . )٤٣(الحنبلي على مناصبهم ودخلهم من الأوقاف

وذلك تخوفهم على أوقاف الجامع  ،قدامة ويؤذونهم ليخرجوا من مسجد أبي صالح

يروجون الأشاعات على بنـي قدامـة   أخذ بنو الحنبلي ايضاً . أن تخرج من أيديهم

على الرغم من نزع أوقاف مسجد أبي صالح . بأنّهم صاروا على مذهب الأشعرية

من بني الحنبلي وإعطائه لبني قدامة المقادسة من قبلِ السلطان نور الدين محمـود  

نلاحظ مدى قناعة وعفّة علماء المقادسة عندما لم يرض الشيخ أحمد بن  ،ابن زنكي

حيث قال الشيخ أحمد . بني الحنبلي إلىوأعادها  ،امة تسلُّم إدارة المسجد وأوقافهقد

وأنا لا يمكنني أن  ،لم أُهاجر من بلادي لأُنافس الناس على دنياهم إنني"  : في هذا

  .)٤٤(" أُقيم في هذا المسجد أبداً

آن تحول الصالحية كمركزٍ لعلماء المقادسة وشهرتهم بعلم الحديث والقـر 

وبعضـهم   ،جعلت علماء الدماشقة يخافون على مناصبهم ،وغيرها من علوم الدين

عندما قدم الشيخ تقي . مثل القاضيان إبن الزكي والدولعي ،شعر بالتنقيصِ بمكانتهم

 ،دمشق إلى) ١٢٠٣/٦٠٠ت (الدين عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي 

ثم بعد صلاة  ،حت قُبة النسر بعد صلاة الجمعةأخذ يعظُ الناس في الجامع الأموي ت

وصار الناس يتزاحمون علـى   ،وقد اجتمع حوله الناس في حلقات الوعظ. العصر

فحسده بنو الزكي والدولعي وكبار الدماشقة من الشافعية وبعـض   ،حضور حلقاته

 إلى أخذ العلماء الدماشقة يشوشون عليه في حلقاته حتى بدل موعد حلقته. الحنابلة

ولكن الغيرة والحسد جعلت كبار الشافعية والحنفية والمالكية يجتمعون . بعد العصر

عند الملك المعظم عيسى ووالي القلعة واحتجوا ضد الشيخ عبد الغنـي المقدسـي   
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مع العلم أن ابـن  . واتّهموه بالكفر وأنّه مبتدع ولا يجوز له أن يترك بين المسلمين

زمانه في علم الحديث والحفظكثير يصفه بأنّه كان أَو حد .  ويذكر ابن طولـون أن

على ". هو أمير المؤمنين في الحديث"ضياء الدين المقدسي وصفه بأنّه كان يقال له 

منعه علماء الدماشقة من الجلـوس فـي    ،الرغم من هذه الميزات العلمية والدينية

لذا بعد شـعوره  . وعظالجامع وكسروا المنبر الذي كان يتخذه الشيخ عبد الغني لل

  .)٤٥(مصر وصار يقرأ الحديث هناك إلىبعلبك ثم  إلىبالضيق رحل 

شهاب الدين عبـد   ،تتبعنا مجرى حياة العالم والمؤرخ المقدسي الأصل إذا

نلاحظ مدى معاناته  ،)١٢٦٧/٦٦٥ت (المعروف بأبي شامة  ،الرحمن بن إسماعيل

شتغل أبو شامة بالتـدريس فـي   فقد ا. من أصحاب السلطة وذوي الشأن في دمشق

 ،وكذلك في المدرسـة الركنيـة  ). دار الحديث الأشرفية الجوانية(التُّربة الأشرفية 

وعلى الرغم لِما وصل اليه أبو شـامة مـن العلـم    . وعلت مكانته العلمية والأدبية

فانّه كان هدفاً للحسد والدس عليه من قبل معاصريه مـن   ،والثقافة وسعة الأطّلاع

شـتغال بالأعمـال   لإويظهر من ترجمة أبي شامة أنّه كان متعفّفاً عـن ا . علماءال

وعندما رأى كثرة الحسـاد والمنافسـين لـه علـى     . السلطة والحكام إلىالمقربة 

المناصب ترك التدريس وفضل العمل في قطعة أرضٍ له كي لا يزاحم الآخـرين  

يل على الحسد والضغينه ضـد أبـي   ودل. )٤٦(على أموال الأوقاف التابعة للمدارس

  .)٤٧(شامه أنّه قد مات اغتيالاً

كذلك كانت المدرسة العمرية في الصالحية هدفاً للتحاسد طـوال العصـر   

فان سعة أوقاف المدرسة ومكانتها جعلتها تقف أمام المحن التي أصابت . المملوكي

بعد موت السـلطان  ف. مدارس دمشق وبلاد الشام عامة في العصر المملوكي الثاني

بدأت تظهر كثير من ظواهر الفسـاد فـي   ) ١٣٤٠/  ٧٤١ت (محمد بن قلاوون 

ممـا زاد التنـافس علـى     ،البذْل والسعي وغيرها/ البرطيل/ مثل الرشوة  ،الدولة

السلطة عن طريق بـذل الأمـوال    إلىومحاولة التقرب  ،المناصب الدينية والثقافية

/  ٨٠٣وبعد الهجوم المغولي على بلاد الشام سنة . وشراء المناصب بطرق مختلفة

مثل  ،خاصةً في المؤسسات الثقافية ،ازدادت الأوضاع سوءاً في بلاد الشام ١٤٠٠

أو سـيطر عليهـا    ،التي هدم وأُخرب قسم كبير منها وأُهملت أوقافهـا  ،المدارس

أن  قليلٌ من المؤسسات التي اسـتطاعت . نُظّارها وغيرهم من أصحاب المناصب
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الخامس عشر للميلاد وحتـى  / تستعيد فعاليتها التعليمية خلال القرن التاسع للهجرة

 ،لكن المدرسة العمرية التابعة لبني قُدامة المقادسة حافظت. نهاية العصر المملوكي

بالرغم من الأضـرار   ،حد ما إلىعلى مكانتها الثقافية وصيانة أوقافها  ،كما يبدو

بسبب تلاعب بعض المسؤولين منهم ببيـع   ،أوقاف الحنابلةالتي أصابت بعضاً من 

  .)٤٨(أجزاء من الأوقاف لخدمة أهدافهم

من المناصب في العمرية ومكانتها  الاستفادةاستمر بنو قدامة المقادسة من 

هذا أثار الحسد عند أصحاب المناصب العليا فـي دمشـق مـن القُضـاة     . العالية

الرابـع  / ي النصف الثاني من القرن الثـامن فف. والمدرسين من المذاهب الأخرى

) ١٣٦٩/  ٧٧١ت (وفي أيام القاضي شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي  ،عشر

المدرسة  إلىأراد غير الحنابلة من أعيان الشافعية الدخول  ،من بني قدامة المقادسة

ي شـرف  فتصدى لهم القاض. والأشتراك في تدريسها والنّيلَ من أوقافها ،العمرية

أنزلنا فـي   إلاواالله لا تُنْزِلون بها أحداً : الدين ابن قاضي الجبل المقدسي وقال لهم

أي أن وقف العمرية كان مخصصاً فقـط لخدمـة   . المدرسة الشامية الكبيرة نظيره

أي أن يشـارك الحنابلـةَ    ،قَصد ابن قاضي الجبل أن يرد عليهم بالمثـل . الحنابلة

وبقيت هذه الفكرة تُراوِد . الشامية الكُبرى الموقوفة على الشافعيةبأوقاف المدرسة 

عندما قرر الشيخ عبـد   ١٤٤٣/  ٨٤٧القضاة الشافعية حتى نجحوا بذلك في سنة 

وذلك علـى   ،المدرسة العمرية إلىالرحمن بن داوود الشافعي ادخالَ بقية المذاهب 

لمدرسة العمرية تضم في تدريسـها  وهكذا أصبحت ا. أثر خلاف بينه وبين الحنابلة

الحنفيـة والمالكيـة    ،الشـافعية  ،ليس فقط من أتباع الحنابلة بل من بقية المذاهب

  .)٤٩(أيضاً

المدرسة العمرية ومشاركتهم في أوقافها  إلىان ادخالَ أتباع بقية المذاهب 

حاول  لذا. وخاصة من بني قدامة أصحاب الوقف ،ومناصبها قد شَقَّ على المقادسة

مصر لأستصدار مرسـومٍ   إلىالمقادسة ارسال الشيخ شهاب الدين بن عبد الرزاق 

لكـن  . من السلطان المملوكي في القاهرة يقضي بإخراج غير الحنابلة من المدرسة

وبقيت المدرسة تخدم جميع أتبـاع   ،المنية وافت الشيخ شهاب الدين ولم يتم مسعاه

  .)٥٠(المذاهب
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أن العلماء المقادسة قد لعبوا دوراً بارزاً في تطور  يمكن تلخيص ما سبق

. منهـا والعلميـة   الحركة العلمية في دمشق تمثّلت في إنشاء المؤسسـات الدينيـة  

المـذهب   إلىغُرباء في دمشق وانتماء أغلبيتهم العلماء المقادسة  وبالرغم من كون

سياسة الحكّـام مـن    نجحوا في الصمود أمام التحديات التي واجهتهم من ،الحنبلي

وهكـذا  . ومن منافسة الدماشقة وحسدهم لهم على المناصب من جهة أُخرى ،جهة

وخاصـةً فـي علـوم     ،برز المقادسة في دمشق في أنواع العلوم الدينية المختلفة

  . الإسلاميوصاروا رحلةً لطلبة العلم من أنحاء مختلفة من العالم  ،الحديث
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ر الـدولتين،  أبو شامة المقدسي هو مؤلّف كتاب عيون الروضتين فـي أخبـا   -١

: انظر عن حياته وهجرة أجداده من القدس إلى دمشـق  . النورية والصلاحية

شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل أبو شامة المقدسي، عيون الروضـتين  

دمشق، (، ٧٠-٧٣، ص١النوريـة والصلاحية، ج: فـي أخبـار الدولتيـن 

١٩٩١. (  

 اسماعيل بن عمر أبو الفداء ابن كثير،: انظرعن هجرة بني قُدامة إلى دمشق  -٢

شمس الدين محمـد  . ٣٧-٣٨، ص)حلب، بدون تاريخ(، ١٣البداية والنهاية، 

ي تـاريخ الصـالحية   ، القلائد الجوهرية ف٦٨-٨٣، ٧، ص١ابن طولون، ج

، فـي رحـاب دمشـق    ٣٥-٤٤مـان، ص محمد أحمد ده) .١٩٨١دمشق، (

  ) . ١٩٨٢دمشق، (

قد نشـر العلـم   ) ١١٧٣/٥٦٩ت (كان السلطان نور الدين محمود ابن زنكي  -٣

نظر عن دور نور الدين زنكي في الأسهام في أُ. ودحض البِدع وأظهر الدين

، ٣٥٠-٣٥٥ص ،)١(أبـو شـامة،   : الدين والسـنّة  احياءمجال التعليم وفي 

م السلطان نور الدين المدارس في كلٍّ من دمشق، حلب، وقد أقا. ٣٦٨-٣٨٤

حماة، حمص، بعلبك، منبج وغيرها من المدن الشامية، والتي أصبحت عامل 

نظر عن بعض المدارس التـي أقامهـا   أ. جذب لكثيرٍ من العلماء وطلبة العلم

المـدارس  صـادق أحمـد جـودة،    : وعرفت فيما بعد بالمدارس العصرونية

  . )١٩٨٦بيروت، ( بلاد الشام، العصرونية في

  . ٤٣٩-٤٤١، ص)٢(إبن طولون، . ٣٧، ص)١٣(إبن كثير، : نظرا -٤

عبد القادر بن محمـد  :  عضاً من تراجم بعض العلماء من هذه العائلاتبنظر ا -٥

 . )١٩٨٨، ١٩٨١بيـروت  (، )٢،١ج ( الدارس في تاريخ المدارسالنُّعيمي، 

  . )٢،١(، رية في تاريخ الصالحيةالقلائد الجوه ابن طولون،:  وكذلك عند

  . ٣٨٨-٣٨٩، ص)٢(ابن طولون، :  نظر عن ترجمتها -٦
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، )٢(، الأُنس الجليل بتـاريخ القـدس والخليـل    ،مجير الدين الحنبلي العليمي -٧

   . )١٩٨٨القدس، ( ،٣٢ص

طـرابلس،  ( ،٢٩٦ص، )١(، تاريخ ابـن سـباط   ،حمزه بن أحمد ابن سباط -٨

١٩٩٣( .  

 ـالنعيم:  ومدرسـيها ) الزاويـة (الغزاليـة   عن المدرسـة نظر ا -٩ ، )١(ي، ــ

  .  ٤١٣-٤٢٦ص

  . ٢٥٣، ص)١(ابن طولون،  -١٠

  . ١٠٣، ص)٢(النعيمي،  -١١

ابن طولون، . ١٠٠، ص)٢(النّعيمي، : عن المدرسة العمرية في دمشقنظر ا -١٢

 ،محمد كـرد علـي  . ٥٥-٤٤محمد أحمد دهمان، ص. ٢٤٨-٢٧٣، ص)١(

محمد أديب تقي الـدين  . ٩٩-١٠٠، ص)١٩٢٨ دمشق،(، )٦(، خطط الشام

نظـر  أُ. ٩٦٠، ص)١٩٧٩بيـروت،  ( منتخبات التاريخ لدمشـق،  الحصني،

مدح شيخ المقادسة أبي عمر ابـن قُدامـة والمدرسـة     القصيدة الشعرية في

  . ٥١٤-٥٢٨، ص)٢(ابن طولون، :  العمرية في الصالحية

النعيمـي،  :  د الشام عامةًنظر عن أوقاف المدرسة العمرية في دمشق وبلاا -١٣

محمـد أحمـد   . ٢٦٨-٢٦٦، ص)١(ابن طولـون،  . ١١١-١١٢، ص)٢(

  . ٤٨-٥٠دهمان، ص

  . ٤٨-٤٩محمد أحمد دهمان، ص -١٤

. ٢٧٢-٢٧٣، ٢٥٤، ص)١(إبن طولون، . ٤٧-٤٨محمد أحمد دهمان، ص -١٥

التي أُضيفت الى المدرسة تخدم المـرادوة  ) الخلاوي(وكان قسم من الغرف 

  . ٢٧٣أنظر المصدر نفسه، ص". حارة المرادوة"سمهِم وعرفت بإ

نظر حول إدخال المذاهب الأخرى في تدريس المدرسة العمرية والنزاعات ا -١٦

  . ٢٦١-٢٦٣، ص)١(ابن طولون، :  التي قامت حول هذه القضية

، )٢(النعيمي، :  نظر عن ضياء الدين المقدسي ومدرسته وخزانة الكتب بهاا -١٧

،  )٦(محمد كـرد علـي،  . ١٣٠-١٤٠، ص)١(ولون، ابن ط. ٩١-٩٩ص

محمـد  . ١٥٣، ص)١٣( ابن كثير،. ٩٦٠محمد أديب الحصني، ص. ٩٩ص

  . ٥٧-٥٩أحمد دهمان، ص



  

  

٦٢

  . ٦٤، ص)٢(النعيمي، :  انظر -١٨

: نظر عن أبناء أبي الفرج الشيرازي ودورهم الديني والثقافي فـي دمشـق  ا -١٩

، )١٣. (٢٤٨، ص)١٢(إبن كثير، . ١١٣، ٨٤، ٦٤-٧٣، ص)٢(النعيمي، 

، )٢( الوفيـات  تقي الدين محمد إبن رافع السلامي،. ٩١-١٣٢، ٣٤-٣٥ص

 محمد بن عبـد االله الحنبلـي النجـدي،   . ١٣٥-١٣٦، ص)١٩٨٢بيروت، (

، )١٩٨٩؟، مكتبـة الإمـام أحمـد،    ( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة،

، )٤( لمئة الثامنـة الدرر الكامنة في أعيان ا إبن حجر العسقلاني،. ٤٩٩ص

-٥٨٦، ٤١٥-٤٢٧، ص)٢(ابـن طولـون،   . ٤٨٠، ص)١٩٩٣بيروت، (

بيروت، (، )٤(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب إبن العماد الحنبلي،. ٥٧٤

، ١٢٥، ٨٥، ص)٥(المصدر نفسه، . ٣٤٠، ٢٨٦، ١١٣-١٤٣، ص)١٩٧٩

٣٤٠، ٣٢٥ .  

، )١٣(يـر،  إبـن كث :  نظر بخصوص المدرسة الصاحبة والمدرسة العالمةا -٢٠

محمد أديـب  . ١١٣ - ١١٢، ٨٦ ٧٩-، ص)٢(النعيمي، . ١٥٤، ١١٦ص

  . ١٠٠ – ٩٩، ص)٦(محمد كرد علي، . ٩٥٩-٩٦٠الحصني، ص

. ٨٢-٨٩، ص)١(النعيمـي،  : نظر عن بناء دار الحديث العروية ودورهاا -٢١

  .٩٣، ص)١٣(إبن كثير، 

-١٢٢ص ،)٢(النعيمي، .  ٨٤، ٧١، ٣٧-٣٨، ص)١٣(إبن كثير، : نظرا -٢٢

  . ١٠٢٧ ١٠٢٢-محمد أديب الحصني، ص . ٣٩٥، ١٢١

ولي الدين أبو زرعـة  . ٢٤٠، ص)١٤(إبن كثير، . ١٠٧، ص)٢(النعيمي،  -٢٣

إبن قاضـي شـهبة،   . ٢٩٥ - ٢٩٤، ص)١٩٨٩بغداد، (، )٢(إبن العراقي، 

المصدر نفسـه،  . ٣٥٨، ص)١٩٩٤دمشق، (، )٢(، تاريخ ابن قاضي شهبة

أنظر عن حلقة الثلاثاء بالجامع الأموي في . ٤٨٨، ص)١٩٧٧دمشق، (، )٣(

  . ٢٦٠، ص)١(إبن طولون، : دمشق

. ١٠٤٤محمد أديـب الحصـني، ص  . ١٢٤، ٥٥-٥٦، ص)١٣(إبن كثير،  -٢٤

  . ٤٣٥-٤٣٨، ص)٢(النعيمي، . ٦٣، ص)٦(محمد كرد علي، 

-٥٥، ص)١(النعيمي، :  نظر عن دار الحديث الأشرفية البرانية ومدرسيهاا -٢٥

  .١٣٣، ص)١٣(إبن كثير، :  ايضاًانظر . ٤٧



  

  

٦٣

  . ٣٨-٤٣محمد أحمد دهمان، ص: انظر  -٢٦

من علماء القرن التاسع (ويقول البدري . ٥١١، ٣٨٧، ص)٢(إبن طولون،  -٢٧

في وصف محاســن الشــام، وبالـذات    ) الخامس عشر للميلاد/ للهجرة 

أنّها مشحونةٌ بالزوايا والتُرب والمدارس حتى أن بها قصبة دون : " الصالحية 

ين تُربٍ ومدارس ببناء جميل، إستولى عليهـا المباشـرون   ميلٍ، تمشي فيها ب

أبو البقاء عبد االله البدري، نزهة الأنام في محاسـن الشـام،   : أنظر . والنُظّار

  ) .  ١٩٨٠بيروت، (، ١٩١-١٩٠ص

أنظر عن بعض العلماء من بنـي مفلـح   . ٣٨-٣٩محمد أحمد دهمان، ص -٢٨

ثلاً الشيخ شـمس الـدين   فم. ٨٣-٨٥، ٤٢-٦١، ص)٢(النعيمي، : المرادوة

كان يـدعى أيضـاً   ) ١٤١٣/٨١٦ت ) (السيلاوي(محمد بن ابراهيم السيلي 

  .  ٤٥٥، ٣٣٧النجدي، ص. ١٠٩، ص)٢(النعيمي، : أنظر عنه . بالمقدسي

  . ١٩-٢١، ص)١(النعيمي، : انظر  -٢٩

أنظر ايضاً عن المناصب التي تولاّها أبو شامة . ٢٣-٢٤، ص)١(النعيمي،  -٣٠

  . ٧٩-٨٧، ص)١(أبو شامة، . ي في دمشقالمقدس

 ٤٩٤-، ص)٢(إبن طولــون، : أنظر عنه ايضاً . ٤٢، ص)٢(النعيمي،  -٣١

٤٩٦ .  

انظـر عن هؤلاء العلماء المقادسة الذين درسوا فـي المدرسـة الجوزيـة     -٣٢

  . ٣١-٦١، )٢(النعيمي، : بدمشق 

  . ٤٥٩-٤٦٣، ص)٢(إبن طولون، : انظر عن ترجمته  -٣٣

  . ٣٨٧-٣٨٨، ص)٢(بن طولون، إ -٣٤

  . ٤٠٧-٤٠٨المصدر نفسه، ص -٣٥

  . ٤٣٩-٤٤٢المصدر نفسه، ص -٣٦

 Jonathan Berkey،The Transmission of Knowledge in :        انظر -٣٧

Medieval Cairo، (Princeton، 1992)، p.62   

أنظر عن ترجمـة  . ٤٩١، ص)٢(إبن طولون، . ٣٠٨، ص)١٤(إبن كثير،  -٣٨

. ١٢٠-١٢١، ص)١(إبن حجر العسقلاني، : الدين إبن قدامة المقدسي شرف 

  . ٤٤-٤٦، ص)٢(النعيمي، 



  

  

٦٤

اختاره السلطان محمد . ٢٦٧النجدي، . ٢٩٧، ص)٢(إبن حجر العسقلاني،  -٣٩

 بن قلاوون لتولّي قضاء الحنابلة بمصر بعد عزل القاضي الحنبلي الأسبق تقي

  .٢٠٦، ص)١٤(ابن كثير،  :أنظر . الدين لتصرفه بأموال الناس

  . ٢٩٨النجدي، ص -٤٠

يذكر النعيمي أنّه عندما عرفت منزلة الغزالي استدعوه للايواء في الخانقـاة   -٤١

  . ٤١٣-٤١٤، ص)١(النعيمي، : أنظر . المذكورة

  : أنظر حول المنافسة والصراعات على المناصب في دمشق في هذه الفترة  -٤٢
Michael Chamberlain، Knowledge and Social Practice in Medieval 

Damascus 1190  -1350، (Cambridge، 1994)، pp. 169-172. 
  . ٧٩-١٠٩، ٦٧-٦٨، ص)١(إبن طولون، : انظر  -٤٣

  . ٧٩-٨١، ص)١(إبن طولون،  .٣٩محمد أحمد دهمان، ص -٤٤

  . ٤٤١-٤٤٢، ص)٢(إبن طولون، . ٣٧-٣٨، ص)١٣(إبن كثير، :  نظرا -٤٥

شامة ينتقد العلماء ورجال الدين الذين يعتمدون بدخلهم على أمـوال  كان أبو  -٤٦

شـهاب الـدين عبـد    : أنظر عن حياة أبي شامة. الأوقاف ويتنافسون عليها

أنظر هناك بعضاً من شعر أبي . ٧٠-١٠٦، ص)ابو شامة( الرحمن المقدسي

كـم  شامة، الذي نظمه معبراً عن نزاهته وانتقاده للفساد والحسد في نظام الح

  . ٨٧-١٠٢ص: والتعليم والقضاء وغيرها من المناصب

  . ١٠٤-١٠٥، ص)١(أبو شامة، . ٢٢٥، ص)١٣(إبن كثير،  -٤٧

، عزل قاضي الحنابلة، شمس الدين محمد بـن أحمـد   ١٣٩٥/٧٩٨في سنة  -٤٨

من منصبه، بعد أن تبين أنّه باع كثيراً من أوقاف ) ١٤٠٢/٨٠٥ت ( النابلسي

من الأوقاف ما بيـع   الإسلامل عنه أنّه ما بيع في الحنابلة في دمشق، حتى قي

. وهو أول من أفسد أوقاف دمشق وباع أكثرها بـالطرق الواهيـة  . في أيامه

إبـن  . ٤٧، ص)٢(النعيمـي،  . ٥٨٢، ص)٣(إبن قاضـي شـهبة،   :  انظر

  . ٣٥٧-٣٥٨النجدي، ص. ٤٩٨، ص)٢(طولون، 

-١٠٩، ص)٢(لنعيمـي، ا: نظر عن التغييرات في نظام المدرسة العمريـة ا -٤٩

  . ٥٢محمد أحمد دهمان، ص. ٢٦١-٢٦٣، ص)١(إبن طولون، . ١٠٨

 .   ١٠٩، ص)٢(النعيمي،  -٥٠
 


